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ا علو المهمّة في الصّدْقٍ ل 


وهي منزلة القوم الأعظم » الذي منه تنش جميع منازل السالكين . 
والطريق الأقوم الذي من م يمير عليه فهو من المنقطعين الهالكين وبه تميز أهل 

النفاق من أهل الإيمان «وسكان الجنات من أغل اليران . وهو سيق الله فى أرضة 
الذي ما وَضيعٌَ على شيء إلا قطعه » ولا واجّه باطلا إلا أزداه وصّرعه » مَنْ صال 
به ترد صولته ومن نطق به عَلْتْ على الخصوم كلمئه فهو روح الأعمال » 
وَمَحَكٌ الأحوال » والحامل على اقتحام الأهوال » والباب الذي دخل منه الواصلون 
إلى حضرة ذي الجلال . وهو أساس بناء الدّين » وعمود فسطاط اليقين » ودرجته 
تالية لدرجة ١‏ النبوة » التي هي أرفع درجات العالمين . ومن مساكتهم في الجنات : 
تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصّدّيقين . كا كان من قلوبهم إلى قلوبهم في 
هذه الدار نددٌ عنصل ومين . 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين » وخصّ المنعم 
عليهم بالنبيون والصديقين والشهداء والصالحين ؛ فقال تعالى : هيا مها الذين 
امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين # [التوبة ٠٠١:‏ ] » وقال تعالى : # ومن 
يطع الله والرسول فأولئسك مع الذين أنعم الله علييم من النبيّين والصّدّيقين 
والشهداء والصالحين 4 [انساء : :+ ] » فهم الرفيق الأعلى 9 وَحَسمُنَ أولئك 
رفيقا © » ولا يزال الله يُمِدّهُم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسائًا منه وتوفيقا . وهم 
مرتبة المعيّة مع الله ؛ فإن الله مع الصادقين . وهم منزلة القرب منه ؛ إذ درجتهم 
منه ثافي درجة النبيين . 

وأخبر تعالى أن مَنْ صَدقَه فهو خير له ؛ فقال : 9 فإذا عَزّمَ لمر فلو 
صدقوا الله لكان خيرًا هم # » ر عمد: ۲٠‏ 





وأخبر تعالى عن أهل البرء وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم- من الإيمانء 
والإسلام » والصدقة » والصبر - بانهم أهل الصدق » فقال : # ولكن البر 
مّن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى الما على حُبّه ذوي 
القربى واليتامى والمساكينَ وابنَ السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرينَ في البأساء والضراء 
وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ‏ ر البقرة : ١077‏ ]» 
وهذا صريح في أن « الصدق » بالأعمال الظاهرة والباطنة » وأن « الصدق ) 
هو مقام الاسلام والايمان . 
س وقسّم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق ؛ فقال : # ليجزي الله الصادقين 
بصدفهم ويعذَّبَ المنافقين إن شاء أو بتواب عدبم 4% > [ الأحزاب : ٠٤‏ ]. 

والإيمان أساسه الصدق » والنفاق أساسه الكذب » فلا يجتمع كذب وإيمان 
إلا وأحذها ارب للا خخر , 

أخبر ميبحاته آنه في يوم القيامة لا ينقع العبد و يجيه من عذابه إلا صندقه ؛ 
قال تعالى  :‏ هذا يومُ ينفعٌ الصادقينَ صدقهُم لهم جنات تجري من تحتها الأغهار 
خالدينَ فيا أبدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظم 4 . [الائدة: .]1١‏ 

وقد أمر الله وسوله أن يسالك أن عمل ماله ومخرجة عل الصدق ؛ 
فقال تعالى : 9 وقل رب أدخلني مُذخل صِذقٍ وأخرجني مُخرجَ صِذقٍ واجعل 
لي من لذنك سلطانًا نصيرًا # ٠ر‏ الإسراء : ۸٠‏ ] . 

وأخبر عن خليله إبراهم عه أنه سأله أن يبب له لسان صدق في الآخرين » 
فقال تعالى  :‏ واجعل لي لسانَ صد في الآخرين ‏ » [الشعراء : ۸4 ] . 

ودش ر عباةه بأن هم فلم ميق »و مَقَعَدَ صذق؛ فقال تعالى: 98 .وبر اللدين 
آمنوا أن هم قدَمَ صدقي عند ربهم 4 الآية برنس ٠:‏ ] » وقال تعالى : 8 إن 
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لمتقين في جنات ونر في مقع صد عند مليك مُقتدِر & ؛ ر القمر : 6ه -00) . 

ع وحقيقة الضصدق فى :هذه الأشياء :هو انلق القابت المتصل بالله. ».والموصبل 
إلى الله . وهو ما كان به وله ؛ من الأقوال والأعمال » وجزاء ذلك في الدنيا وفي 
الاخة ب 

س افا الباق ومُخْرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثاب باه ؛ 
وفي مرضاته . كمخرجه ع هو وأصحابه يوم بدر » وكذلك مُدخله ع 
المدينة كان محل صدق بالله ولله. وابتغاء مرضاة الله» فاتصل به التا ييد والظفر 
والقصر ء وإذراك. ما ظلية فى الدثيا والآخرة . 

فکل مُدخل ومخرج كان بالله ولله » فصاحبه ضامن على الله » فهو مخرج 
صدق مدخل صدق 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء » وقال : 
وهم ای أعرة بن أن أرب را لا رن يد طا يات . 

وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه - أو مدخلا آخر - إلا بصدق 
أو بكذب ؛ فمخرج كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق والكذب . والله المستعان . 

قال تعالى  :‏ والذين آمنوا بالله ورسله أولئنك هم الصدّيقون 4 . 

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عه قال : 
١‏ إن أهل الجنة ليتراعون أهل اعرف من فوقهم کا تتراعون الكوكب الدّريي الغابر 
في الأفق من المشرق أو المغرب ؛ لتفاضل ما بينهم ») . قالوا : يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء » لا ييلغها غيرهم !! قال : « والذي نفسي بيده » رجال 
امتوا بالل وصِدّقوا المرسلين 4 . 

وصحّ عن رسول الله عه أنه قال : « إن تصدق الله يصدقكٌ » . 

وصح عنه عه أنه قال : « أفلح إن صدّق ) . 
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5 ب صاابد 0 اه ا 0 1 / 
وقال رسول الله عه : « أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبّض الجنة لمن ترك المراءً 
0 ی 
وإن كان مجقا » وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذْبً وإن كان مازخًا » 
وببيتٍ في أعلى الجنة لمن “ قد 8 , 
َيه قال : « إن الصدق يبدي إلى البرّ » وإن البر بدي إلى الجنة » وإن الرجل 
لبصدق حتى يكتّب عند الله صِدٌّيقا . وإ الكلبه جاع إل الفجور ٭ وا 
الفجور يبدي إلى النار » وإن الرجل ليكذب حتى يُكتّب عند الله كذابًا )€ . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه : « إن الرجل ليصدق حتى يكتّب عند 
الله صِدّيقا ؛ ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقر 
فيه . وإن الرجل ليكذب ويتحرّى الكذب حتى ما يكون للب في قلبه موضع 
إبرة يستقر فيه ) . 
وقال الصّدّيق رضي الله عنه : عليكم بالصدق ؛ فإنه مع البرّ » وهما في 
الجنة . 
وقال إبراهم الخرّاص : الصادق لا تراه إلّا في فرض يديه » أو فضل يعمل فيه. 
وقيل : ثلاث لا تُخطيء الصادق : الحلاوة والملاحة واهيبة . 
8 وه 2 ۶ و 5 3 ! 2 
وقال يوسف بن أسباط : لان ابيت ليلة اعامل الله بالصدق > احب إلي 
من أن أضرب بسيفى في سبيل الله . 
وقال الحارث المُحَاسبي : الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قذر 
له في قلوب الخلق ؛ من أجل صلاح قلبه » ولا يحبٌ اطلاع الناس على مغاقيل 
الكر هع خسن عله . 


. ۷ : رواه ابو داود, الادب‎ )١١ 





وقال بعضهم : من لم يود الفرض الدائم » لم يقبل منه الفرض المؤقت . 
قيل : وما الفرض الدائم ؟ قال : الصدق . 
وقيل :2 طب ال بالصدق أعطاة مراة بضر فيا لحل والياطل : 


وقال سهل بن عبد الله : أول خيانة الصدّيقين : حديثهم مع أنفسهم . 

وقال أبو تراب النخشبي : إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل 
رآ يدك » بر كل شيء من جاب اليا والآخرة .ا 
الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرّة : 

قال الجتّيد : « الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة » والمرابي يغبت على 

قال ابن الق في « مدارج السالكين 6 4/99 ۷١‏ : 0 مراد 
الشيخ أبي القاسم صحيح غير هذا ؛ فإن المعارضات والواردات التي ترد على 
الصادق لا ترد على الكاذب المرالي » بل هو فار غ منها ؛ فإنه لا يرد عليه من 
قبل الحق موارد الصادقين على الكاذبين المرائين » ولا يعارضهم الشيطان 5 

يعارض الصادقين ؛ فإنه لا أرَبَ له في تحربة لا شيءَ فيب »و هذه الواردات تو جب 

تقلت الضادق ' . نحسب اختلافها وتنوعهاء فلا ثراه إلا هار با من مكان إلى مات وامن 
عمل إلى عمل » ومن حال إلى حال اون عسي إل سيبي الال قاف فق كل 
حال يطمئن إليها » ومكان وسبب أن يقطعه عن مطلوبه » فهو لا يساكن حالة 
ولا شیا دون مطلوبه » فهو كال ال ف الآفاق فى طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء . 
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والأحوال والأسباب تتقلب به » وتُقيمه وتُقعده » وتحرٌ كه وتُسكنه » حتى يجد 
فيها ما يعينه على مطلوبه » وهذا عزيز فيها ؛ فقلبه في تقلب وحركه شديدة 
بحسب سّعة مطلوبه » وعظمته وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه على رسم 
أو حال ه أو يشاك شيا غيره > فهو كالم الصادق » الذي همته التفتيش 
على مره » و کا عا انمادق في طلي العلم ۽ بوخال الاد في طلبي 
الدنيا » فكل صادق في طلب شيء لا يستقرٌ له قرار : ولا يدوم على حالة 
واحدة . 
وأيضًا : فإن الصادق مطلوبه رضا ربّه وتنفيذ أوامره وتتبع محايّه » فهو 
متقلٰب فيها يسور معها أبن توجُهتْ رکائبهاء ويستقل معها أين استقلت مضاربُهاء 
فبينا هو في صلاة » إِذ ريه في ذكر ثم في غزو » ثم في ححجٌ ثم في إحسان 
للمقلق بالمعليج :و غیرد هبن أنواع النفع » ثم في انر بمعروف أو نهي عن منكر . 
أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين والدنيا ؛ ثم في عيادة مريض أو تشيبع جنازة ‏ 
أو تسر مطلوم إن امكين. + إلى غير خلا عبن أنواع القرّب والمنافع . فهو في 
تفرق دام لله »> وجمعيّة على الله » + لإ كه رسمٌ ولا عادة ولا وضع + ولا 
يتقيد بقيّدِ ولا إشارة » ولا بمكان معيّن يصلَى فيه لا يصلى في غيره » وزيي 
معين لا يلبس سواه » وعبادة معيّنة لا يفت إلى غيرها » مع فضل غيرها عليها , 
ر هي أعلى من غيرها في الدرجة ‏ ود ما ينهسا كبعد ما بين السماء والأرض . 
فإن البلاء والآفات » والرياء والتصنّع » وعبادة النفس وإيثار مرادها 
والأشارة إليها › > كلها في هذا الأوضاع والرسوم والقيود » التي حبست أربابها 
عن السير إلى قلوبهم » فضلًا عن السر من قلوبهم إلى الله تعالى » فإذا خرج 
أحدهم عن رسمه وو ضيه وزِيه وقيده وإشارته - ولو إلى أفضل منه - استهجن 
ذلك » وراه نقصًا وسقوطًا من أعين الناس » وانحطاطًا لرتبته عندهم » وهو 
قد انحط وسقط من عين الله . 
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وقد يحسس أحدهم ذلك من نفسه وحاله » ولا تدعه رسومه وأوضاعه 
وز وقيوده : أن يسعى في ترميم ذلك وإضلاسحه . وهذا شان الكذّاب الخرائي 
الذي يبدي للناس خلاف ما يعلمه الله من باطنه » العامل على عمارة نفسه 
ومرتيعه + وسذا هو الفاق بعييه + ولو کان عامل على مراد الله:منه وعلى الضدق 
مع الله؛ لأثقاثه تلك القيود» وحبسئه تلك الرسوم » ولرأى ا لوقو ف عتدها ومعها 
عيّنَ الانقطاع عن الله لا إليه » ولَّمَا بالى : أي ثوب لبسّ » ولا أي عمل عَمِل › 
إذا كان على مراد الله من العبد . 

فكلام أبي القاسم الجنيد حي » كلام راسخ في الصدق » عالم. بتفاصياء 
وأفاته » ومواضيع اشتباهه بالكذب . 

س وأيضًا فحمّل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا يُطيقه إلا أصحاب العزا : 
فهم يتقلبون تحته تقب الحامل بحلل الثقيل . والرياء والكذب خفيف كالريشة » 
لا يجد له صاحبه ثقلا ألبتة » فهو حامل له فى أي موضع اتفق » بلا تعب 
ولاعشقة ولا كلقة + فير لا شلب تحت له > ولا يحد ثقله ». 

قال بعضهم : لا يشم رائحة الصدق عبدٌ داهَنَ نفسّه أو غيره . 

کا جام لي لدت + د وان الول ليتق جي يكب معد اق مارا 

فالصدق مفتاح الصّدّيقيّة ومبدؤها وهي غايته » فلا ينال درجتّها كاذبٌ 
ألبتة > لا فى قوله » ولا في عمله ء ولا في حاله > ولا سيّما كاذب غلى الله في 
أسمائه وصفاته » ونفى ما أثبته » أو إثبات ما نفاه عن نفسه » فليس في هؤلاء 
صِدّيق بدا , 


وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرّمه » وتحريم ما لم 
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يحرمه ؛ وإسقاط ما أوجبه ٠‏ وإيجاب ما لم يوجبه ٠و‏ كراهة ما حب واستحباب 


آي بي 2 


ما لم يحبه . كل ذلك ساف للصديقية . 
وكذلك الكذب معه في الأعمال ؛ بالتحلى بحلية الصادقين ا حلصن › 


9 

والزاهدين المتوكلين » وليس في 
قالوا نا ارجا ارچ هياركة 
م لي اراها ومحر الزور يغْرقها 
لم يبرح الدم في يوم مشانقها 
با لعمة الدم من يومًا بطهرها 
فى کے ايع اا ال قد عندلوا 
في "كي م 1 ا 
از على الأرض كيق ازور ا 

يا وصمة العار هڙي جع نخلتنا 
ما زا في القلب يدمى رط 
فكمْ بكيّنا على أطلال قرطبة 
في القدس تبكي أمام الله مله 
وكعبة تشتكي لله غرببتها 
كانوا رجالا وكانوا للورى قبس 
لساب ا سيب 
0 ن أن اي ل ر الزور 3 


س ب بم 


في صففة العمر دل . و سيده 


الحقيقة منهم . 


فيها الهدى والتقى والوحي والرسل 
وأكبرٌ الأمر في أرجائها جل 
ع ا بن تدلو 
فالمزور في أهلها دِينٌ له ملل 
وکل كاذب م وما عَلُوا 
وكلهم فى حى الشيطاة تبتهل 
ولوا الخزي والبمْمَان والزلل 
كيف استوى عندها الكذاب والرجل 
اق القهر والار هاب و الدج 
ومسجة ل كهوف الصمت يتهل 
وسا لم تزل في العار تغتسيل 
ونهر دمع على المجراب نهمل 
وتتزرف الدمع في أعتاب من رَحَلوا 
وجلو من ضمير الصدقٍ تشتعل 

شمس الرجال, تساوى اللصّ والبطل 
اا تساوى الفح والجبل 
سا من رمادٍ الصبح. تكتحل 
وا الملح. هل ينمو با الجر 
خي إذا قام وسّْط ايت يعتمر 


ر 





يعقوبٌ لا تبِعْس فالذئب نعرفه من دم يوسف كل الأهل قل سكروا 
أسماءٌ تبكي أمامً البيتِ في ألم وابنُ الزبير على الأعناق يحتضر 
يا فارسن الشَعْرٍ قل للشغر معذرة لن يسنمع الشتعر ن بالوحي قد كفروا 
وميم على اق عدي أ رل لم يبق من أهلها هلها ذکر ولا ار 

عن ای جریا کی اذ سه + قل > فال رسو ف 8 :٠ا‏ ا 
على الناس سنون ملاع : يسدق فيها الكاقب ١و‏ تكذب: قيها الساوق ورم 
فيبا الخائن» ويخون فيبا الأمين » وينطق فيها الرويبضة » . قيل : وما الرويبضة ؟ 
قال : « السفيه يتكلم في أمر العامّة ) . 
أعلى مراتب الصّذقٍ : الصّدّيقيّة » وأعلى مراتب الصّدَّيقيّة لأبي بكر رضي 
الله عنه : 

قال تعالى : :3 والذي جاء بالصدقٍ وصدَّقَ به أولئك هم المتقون 4 
[الزمر 2 TY‏ 

قال عل | برا سالب رضي اغد :راي افشي يي Ne‏ 

فالذي جاء بالصدق : من هو شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله . 
فالصدق : في هذه الثللاثة . 

فالصدق ف الأقوال : استواء اللسان على الأقوال » كاستواء السنبلة على 


)١(‏ إسناده جيد : رواه أحمد في مسنده » وقال ابن كثير : إسناده جيد . وقال الشيخ 
أحمد .شاكر : إستاةة خسن . 
وَالْرَابض : هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها » فهو التافه الخسيس 
افير , 
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ساقها -.والسدق فى الأعيال + اعرا الأفال عل الأمر والستارعة م كاسغواء 
الرأس على الجسد . والصدق في الأحوال : استواء أعمال القلب والجوارح 
على الإخلاص » واستفراغ الوسع , وبذل الطاقة ؛ فبذلك يكون العبد من الذين 
جاءوا بالصدق. وبحسب کال هذه الأمور فيه وقيامها به: تكون صيدّيقيته ‏ 
ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه : ذروة سنام الصديقية › 
سمي : «الصدّيق» على الإطلاق . و «الصدّيق) أبلغ من الصدوق » والصدوق 
أبلغ من الصادق . 
فأعلى مراتب الصدق : مرتبة الصدّيقية ؛ وهي كمال الانقياد للرسول 
عي » مع كمال الإخلاص للمرميل . 

قال ابن القيم في ١‏ المدار ج ) < ) ۳۹/۱ - .4 ) : ١‏ قال شيخنا : 
والصّدّيق أكمل من المُحَدَّتْ ؛ لأنه استغنى بكمال حِدٌّيقي ومعابععه عن التحديية 
والإلهام والكشف ؛ فإنه قد سلّم قله كله وميرّه وظاهره وباطنه للرسول » 
فاستغنى به عما منه . 

قال : وكان هذا المحدّث يعرض ما يُحَدَّثْ به على ما جاء به الرسول ؛ 
فإن وافقه قبلّه » و| لا ركه فلع أن عرقبة المليقية فرق مرئية السار , 

قال و افا ما قول كتير من اصحاب النخيالات و الجهالات ؛ ( حذئنى 
قبي عن ربي ) . فصحيح أن قلبه حدّثه » ولكن عمن ؟ عن شيطانه » أو عن 
ربّه ؟ فإذا قال:( حدثني قلبي عن ربي ) ؛ كان مسندًا الحديث إلى من يُعلم 
أنه دة بة > وذلك كلب . 

والفهم عن الله ورسوله عُنوان الصديقية » ومنشور الولاية النبوية » وفيه 
تقاوقتت هراتب العلماء + حص غد آل يوانح . 
صِدّيق الأنصار سعْدُ بن معاذ ؛ قمّةَ سَامقة في علو الهمّة في الصذق بعد الصّدّيق 
الأكبر رضي الله عنه : 


قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: ( ثلاثة أنا فن قوي » وفيما سواهنّ ضعيف: 
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ما صَليثٌ: صلاة ميد اسلمٹ فحِدّكك. نفسى حى آفرغ منها . 

ولا قيعت جنازة فدات سى يعبر ما هى قائلة وما غو مقول بذا : 
حتى يَفَرَغْ من دفنها . 

وها هجت رسول الله ع شرل + إلا علوت أنه جح . 

فقال ابن المسيب : ما ظننت أن هذه الخصال تجتمع إلا فى النبى مَل 
درجات الصذق : 


قال الهروي : ( وهو على ثلات درجات : 

الدرجة الأولى : صدق القصد . وبه يصح الدخول في هذا الشأن » 
ويتلافل بد کل تفريظ ء وكدارلك به كل قات .+ ويعمر به كل عراب . 

وعلامة هذا الصادق : أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد » ولا يصبر 
على صحبة ضد » ولا يقعد عن اللجدٌ بحال » . 

قال ابن القم في « المدارج ) » ( ۲۷۹/۲ - ۲۸١‏ ) :( يعني بصدق 
القصضد : كال العزم » وقوة الارادة ؛ بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك › 
ولا يكون فيه قسمة بحال » ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد 
للقائه » إلا به . 

) رحا به کل ريط ( : إن سامل على کل مدال الوضيول‎ ١ 
اع عن قلبه ما مزقته يذ الغفلة رالشتيوة ؛‎ ٠ السايقة تقار کیا تسب الانكان.‎ 
رھ دما مزيخة يد رطان > وزرفد في ما داك أغوية ضس 5ا م ب‎ 
» شرع دما ويد ورا من أراضيه » وقلع ما وین شوكا وشِبْرقا في نواحيه‎ 





ويستفر غ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعَطّب » 
ويداوي منه الجراحات التي أصابته من عَبّرات الرياء » ويغسل منه الأوساخ 
والحوبات التي تراكمث عليه على تقادم الاوقات » حتى لو اطلع عليه لاحزنه 
سوادٌه ووسخه الذي صار دباغا له » فيطهّره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة 
من جميع الكَدُورات » قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم ؛ فإنه لا يجاور 
الرحمن قلبٌ دَنِسٌ باوساخ. الشهوات والرياء أبدّا . ولا بدٌ من طهور » فاللبيب 
بور أسهل الطيور ين وألفقهما , والله المستحان . 

وقوله : ١‏ وعلامة هذا الصادق : أن لا يتحمّل داعية تدعو إلى نقض 
عه » : يعني أن الصادق حقيقة : هو الذي قد الجذبث قوى رُوحه كلها إلى 
إرادة الله وطلبه » والسير إليه » والاستعداد للقائه . ومن تكون هذه حاله : لا 
يحتمل سببًا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجو . 

تضيق. بنا الدئيا إذا غ عا وترهئٌ بالأشواق أرروانا هنا 

بعادذكم موت وقربكم یا ول غبتمُ عتا ولو نفسنًا مشا 

نعيش بذكراكم وغيا بقربكخ آلا إن ئذكارز الاحبة نعشتا 

وقوله : « ولا يصبر على صحبة طيدٌ » : الضدٌ عند القوم : هم أهل 
الغفلة » وقطاع طريق القلب إلى الله .. وأضرٌ شىء عل الصادق + صحتتبم > 
بل لا تصبر نفسه على ذلك أبدًا » إلا جمْعَ ضرورة . وتكون صحبتهم له في 
تلك الخال بقالبه وشبجه دون قلبه وروحه . 

وشغلتٌ عن فهم الحديث سوىي ما كان عنكٌ فإِنَّهُ شغلل 

وديم نحو مُحدَّيْ وجهي لير أن قذ عقلتُ وعندكمْ عقلي 

فان هذا لما استحكمت الغفلة عليه کا استحكم ادف في الصادق » 
أحوسية روسيه بالا جس التي بينه و بينهم بالمضادّة » فاشتدت الثفرة » و قوی اطرب. 


وتحسب: هذه الأجبية وإحساس الصادق بها : تكون لفرت وهربه عن الأضداد ؛ 
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فإن هذا الضدّ إن علق اجس قلب العسادق أنه أعلق راسا الف والرياء » والكبر 
وطلب الجله ‏ ولو افا ارثا أو مضا أو سلجا + أ غير فلاف ؛ 
خفر قليه سنه . ون صمت اح قلبه أن صسك غلى غير حضور ومسي على 
الله » وإقبال بالقلب عليه » وعكوف السر عليه » فينفر منه أيضا ؛ فان قلب الصادق 
ار اللاي يعد القرها وال یک الفا » رماع التب الدب كن 

يشم الرائحة 8 الخ + قورى و جيه تدك و جره يوس + فلا يأنسن به إلا 
i i i PP‏ 

يشتري منه أو يحتاج إليه في مصالحه » كالزوجة والخادم ونحوه . 

قوله : « ولا يقعد عن الجدٌ بحال » : يعني أنه لما كان صادقا في طلبه 
مستجمِعٌَ القوة » لم يقعد به عزمٌه عن الجد في جميع أحواله ؛ فلا تراه إلا جادًا » 
وأمره كله جد . 

« الدرجة الثانية : أن لا يتمنّى الحياة إلا للحقٌّ » ولا يشهد من نفسه 
إلا أثر النقصان » ولا يلعفت إلى تزفيه الرخخص » . 

قال ابن القم : « أي : لايحبٌ أن يعيش إلا ليشبعٌ من رضا حبوبه ؛ ويقوم 
بعبوديته » ويستكثر من الأسباب التى د قرب إليه ودنه مه > لا لعلة من علق 
الدنيا ولا لشهوة من شهواتها > كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( لولا 
ثلاث لَمَا أحببثٌ البقاء : لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله » ومكابدة 
الليل » ومجالسة أقوام ينتقون أطايبَ الكلام » ا ينتقى أطايبٌ الفر ) . 

يريد رضي الله عنه : الجهاد » والصلاة » والعلم النافع . وهذه درجات 
الفضائل » وأهلها هم أهل الزلفى والدرجات العليا . 

وقال معاذ رضي الله عنه عند موته : « اللهم إنك تعلم أي لم أكن أحبٌ 
لبقاء لجزي الأنهار » ولا لغرس الأشجار » ولا لنكح الأزواج » ولكن لظما 
المواجر ومكابدة الليل » ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر » . 





وقوله : ١‏ ولا يَشُهد من نفسه إلا أثر النقصان ( : يعني لا یری نفسه 
إلا مقصّرًاء والموجب له هذه الرؤية : استعظام مطلوبه » واستصغار نفسه 
ومعرفته بعيو مہا وة زاده في عييه. , فن عرف آل :عرق تق ۽ ر تقب 
إلا بعين النقصان 

وأما قوله ١:‏ ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص » : فلأنه - لكمال صدقه › 
وقوة إرادته » وطلبه للتقدّم - يحمل نفسه على العزائم » ولا يلتفت إلى الرفاهية 
التى في الرخص . 

رحا لا يك غيد عبن التفصيل ۲ فن السادق يعمل على رضا ان تسالم 
ومحابّه . فإذا كانت الر تحص أحبٌّ إليه تعالى من العزائم » كان التفاته إلى ترفيبها › 
وهوعين صدقه؛ فإذا أفطر في السفر » وقصرٌ وجمع يبن الصلاتين عند الحاجة 
إليه » وخفف الصلاة عند الشل » ونحو ذلك من ال حص التي حب الله تعالى 
ا دبا + » فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق . بل هاهنا نكتة ؛ وهي 
أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفًا وراحة » وأن يكون متابعة ومواققةً ؛ 
ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة لا ينافي الصدق ؛ فإن هذا هو المقصود 
منها » وفيه شهود نعمة الله على العبد » وتعباده باسمه ١‏ الي اللطيض. ع اسن ع 
الرفيق» ؛ فإنه رفي يحب الرفق . وفي الصحيح:٠‏ ما ير رسول الله عي بين 
مرن + إلا امار أيسرّهما؛ ما لم يكن إثمًا » لما فيه من روح التعبد باسم : 
« الرفيق » اللطيف » ؛ وإجمام القلب به لعبودية أخرى ؛ فإن القلب لا يزال يتنقل 
فى منازل العبودية ء.فاذا أخل يترقيه رخخصة مبوريه. » اسععد با لعبودية أخرن 
وقد تقطعه عزيتُها عن عبودية هي أحبٌ إلى الله منها » كالصائم في السفر الذي 
ينقطع عن خدمة أصحابه ؛ والمُفطر الذي يضرب الأخبية » ويسقى ال ركاب » 
ويضم المتاع . وهذا قال فيهم النبي عي : « ذهب المفطرون اليومٌ بالأجر » . 

أما الرخص التأويلية » المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التى تُصيب 
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وتخطيء : فالأخذ بها عندهم عين البطالة » مناف للصدق » . 

الدرجة الثالنة : « الصدق في معرفة الصدق ؛ فإن الصدق لا يستقم - 
في علم اهل الخصوص - إلا على حرف واحد » وهو ان يتفق رضا الحق بعمل 
العبد أو حاله أو وقته » وإيقان العبد وقصده : بكون العبد راضيًا مرضيًا » فاعماله 
إذن مُرضية» وأحواله صادقة» وقصوده مستقيمة. وإن كان العبد كسى ثوبًا 
معارٌ | ( قاحسن اعمال وبا 4 وأصدق أحواله : روو 4 وأصفى فصو ده . 
قعود ) . 

قال ابن القيم: «يعنى أن الصدق المتحقق إنما يحصل لمن صدق في معرفة الصدق» 
فكانه قال : لا يحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق . 

ثم عَرّف حقيقة الصدق » فقال:« لا يستقم الصذق - في علم أهل 

ت ا 

الخصوص - إلا على حرف واحد » وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد » أو 
حاله » أو وقته » وإيقانه » وقصده » . وهذا مُوجب الصدق وفائدته وثمرته . 

فالشيخ ذكر الغاية الدالة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها , 
وثبوتها بثبوتها ؛ فإن العبد إذا صدق الله » رضى الله بعمله وحاله ويقينه وقصده › 
لا أن رضا الله نفس الصدق » وإنما يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحإنه » ولكن 
من اين يعلم العبد رضاه ؟! 

فمن هاهنا كان الصادق مضطرًا - اشد ضرورة - إلى متابعة الأمر > 

ا اه 8 ظ : 

والتسلم للرسول عي » في ظاهره وباطنه » والاقتداء به والتعبد بطاعته في كل 
خر کة وسکون > مع إخلاص القصد لله عز وجل ؛ فان الله تعالى لا يرضيه من 
عبده إلا ذلك » وما عدا هذا ففوتٌُ النفس» و مجرّد حظها واتباع أهوائها › وإن 
كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات ما كان . فان الله سبحانه وتعالى 
۴ ل #۶ ږٍ ا 
ألى أن يقبل من عبده عملا أو يرضى به » حتى يكون على متابعة رسوله عه 
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ومن هاهنا يفارق الصادق أكثر السالكين » بل يستوحش في طريقه › 
وذلك لقلة سالكها ؛ فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم ؛ وتجريد انفاسهم 
لنفو سهم » و متابعة رسوم شيو خهم . والصادق في واد 5 وهؤلاء في واد . 

وقوله : ( فيكون العبد راضيًا مرضيًا » : لأنه قد رضي بالله ربا » وبالإسلام 
ديئًا © 5 .: محمد عه رسولا . فرضي الله به عبدًا . وأعماله إذن مُرضية لله » وأحواله 
صادقة مع الله » وقصوده مستقيمة على متابعة أوامر الله عز وجل . 

وقوله : « وإن كان العبد کسی ثوبًا معارًا » فأحسن أعماله : ذنب › 
وأصدق أحواله ووو > وأصفى فصو ده : فعود ) : هذا يراد په أمر ان , 
وأرواحهم » فئوب الصدق عارية له » لا ملك له» فهو كلمتشبع بما لم يعط. 
فإنة کلاس توي رور م فهنا أحسن أعماله + ذتب عاقب عليه ١»‏ يعاقب : 
المقتول في الجهاد » والقارئ القران المتنستّك » والمتصدّق » ويكونون أوّل من 
تُسَعْر بهم النار يوم القيامة » لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين . وهذا 


معاني الصدق وعلو الهمّة فا ' 
الصدق الأول : الصدق في القول : 
قال الحنيد : « حقيقة الصدق : أن تصدّق في موطن لا ينجيك منه إلا 
الكذب ا 
وقالوا : عليك بالصاق حك كاف أته يرك + قاله يشعلة > ودع 
الكذب حيق تر أنه يتفعك ؛ فاته يضرك . 


. 584 - ۲۷۹/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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قال ابن مسعود : لا يصلح الكذب في هزل ولا جذ » ولا أن يعد أحدّكم 
حبيبّه شيئا ثم لا ينجزه به . 

قال إسماعيل بن عبيد الله المخزومي : أمرني عبد الملك بن مروان ان 
4 ك 5 ي آل ع ا 
اعلم بنيه الصدق كما أعلمهم القران » وأن أجتبهم الكذب وإن كان فيه القتل . 
عمر بن عبد العزيز : 

كلم عمر بن عبد العزيز الوليد في شيء » فقال له : كذبتٌ . فقال عمر : 
دا كدوك عل علمث أن الكذت تفن اة 

وقال مطاف بد طريف : ما حب أق كذيتث وأن ل الذتيا وما فبا .. 
إياس بن معاوية : 

0 5 5 5 ۹ 
قال إياس رحمه الله : ما يسرني اني كذبتُ كذبة فغفرها الله عز وجل 
8 عن اليا ٤‏ ف 17 1 

لي واعطى علا عشرة الاف درهم ؛ ويعلم بها الي معاوية بن قرة . يعني إجلالا 
لابيه لا يطلع عليه . 

قال النضيل ہن عياض :ما من مخف لحت إل الله من لسان دوق : 
وما من مضغة أبعض إل الله من لسان كذونب . 

وقال أبو سليمان : اجعل الصدق مَطِيّتك » والح سيفك › والله تعالى 
غاية طلبتك . 

وقال أيضا : من كان الصدق وسيلته » كان الرضا من الله جائزته . 

وقال ذو النون المصري : الصدق سيف الله في أرضه » ما وضع على شيء 
إلا قطمّه . 
وهذا الصدق كالات : 

ومنها : أن يراعي معنى الصدق في الفاظه التي يناجي بها ربه » كقوله : 
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# وجهثُ وجهي للذي فطر السموات والأرض 4 ؛ فإن كان قلبه منصرفا 
عن الله شغ لا يا ماف الدننا و شه اعا »> فهو كذب .و كقوله : إياك نعبد4. 
فإذا لم يتصف بحقيقة العبودية و كان له مطلب سوى الله » لم يكن كلامه صدقا , 
عي وا لدت 1« ایس ا 
الق اع ىأرلا مد غير الله فضار ار ماي قد ل قله ایا فاليد المد 
الذي و جو ده لمولاه لا لنفسه ؛ وهذه درجة الصديقين » 9 عبد ذاهب عن نفسه » » 
کا قال الحنيد اة عن غير الله . 

الإمامُ القدوة » الول الربّاني » أبو مريم الغطفاني : ربعي بِنُ حراش ؛ بلغ 
الغايّة في الصذق فينجي الله وَلَدَيْه بصذقه : 

کات ربعی من ۸ شج ٠٤‏ زغم قومة أنه .1 يكَذَبٌ قنز . 

١‏ قال الأصمعي : أنى رجل الحجَاجَ » فقال : إن ربع بن جراش زعموا 
لا يكذب » وقد قدم ولداه عاصيين . قال : فبعث إليه الحجاج » فقال: ما فعل 
ابناك ؟ قال : هما في البيت » والله المستعان . فقال له الحجاج بن يوسف : هُما 
ززق . وأعجبه صذقه و“ 
قلله درة من صادق وفى يصدقة إل السات 1! 


نتبسمًا على سريرة ونحن نغسله + حتى افرغنا منه . رحمة الله عليه » , 


. ب‎ ٠١١/5 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
. ۴# السير‎ 05 
. ۴٤ الس‎ 5 
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الربيغ بن حراش : العبد الصالحٌ الذي تكلّم بعد الموت : 

عور ع كلت يل المع لبن ياي لاله كا ھر + اد ارين 
EM ISS RE‏ 
عليكم السلام يا أخا عيسى » أبِعْدَ الموت ؟ قال:نعم » إني لقيتٌ ربي بعد م » 
فلقيتٌ ربا غير غضبان » واستقبلني بروح. وريحان وإستبرقٍ » الا وإن ابا القاسم 
ينتظر الصلاة على فعجّلوني . ثم كان بمنزلة حصاة رمي بها في طست )0 ' . 

: ت د و - nll” ١‏ £ 3 7 

وقي رواية : « .قدت رسول الله مك أن لا ينعت خی أفركه . 
قال : فما شبّهتٌ خرو ج نفسيه إلا كحصاة ألقيتُ في ماء فَرَسّبِتْ » . 
الجيلاني : يتوبُ على يديه وهو طفل فطاع الطريق بصذقه : 

قال الشيخ عبد القادر ال جيلاني رحمه الله : بني أمري على الصدق ؛وذلك 
أني خرجتٌ من مكة إلى بغداد أطلب العلم » فأعطتني أمي أربعين دينارًا » 
وعاهدثني على الصدق . ولمّا و صلنا أرض( همدان ) حر ج علینا عرب ) فا جلها 
القافلة » فمر واحد منهم » وقال : ما معك ؟ 

قلتٌ : أربعون دينارًا » فظن أني أهزأ به » فت ركني . فراني رجل اخر » 
فقال : ما معك ؟ فاخبرثه » فاخذني إلى أميرهم » فسالنى فاخبرئه » فقال : 
ما لعل العدق ؟ 

قلت : عاهدثني أمي على الصدق ؛ فأخاف أن أخون عهدها . فصاح 
باكيًا » وقال : أنت تخاف أن تخون عهد أمك » وأنا لا أخاف أن أخون عهد 
اا حرو اساي مو امالك و القاعقت ف على و اب 


)1( الحلية 4 TIA «< ۳1V/‏ والسير سو ورجال إسناده قات ٠ه‏ 
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ببراكة الصضدق وسببة . 
الصدق الثاني : الصّذق في اليه والإرادة : 

وذلك يرجع إلى الإخلاص » وهو أن يكون لا باعث له في الحركات 
والمككبات ]لآ الله تعال > قان مازجه شوت من حظوظ النفس بطل صدق النية : 
وصايجة يجوز أن سی اذا . فقى .حديت ( أول من لسر بهم المار ) ! 
« كذبت ء بل أردت أن يُقال : فلان عالم » . فإنه لم یکذبه و م يقل له : لم 
تعمل . ولكن كذبه في إرادته ونيّنه » قال تعالى عن المنافقين : 9 والله يشهد 
نهم لكاذبون * . 

فمن شهد في إخلاصه الإخلاصَ » احتاج إخلاصه إلى إخلاص . 
الصدق الثالث : الصدق في العَزّم : 

فإن الإنسان قد يقدّم الع على العمل + فيقول مكلا في نفسه : إن رزقنى 
لله مالا تصدّقتٌ بجميعه . وهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه » وهى عزية 
جازمة صادقة » وقد يكون في عزمه نوعٌ ميل وترددٍ وضعْف يُضاد الصدق في 
العريمة . 

والصادق في عزمه : هو الذي تصادف عزيته في الخيرات كلها قوة تامة 
ليس فيها ميّل ولا ضعف ولا تردد » بل تسخو نفسه أبدًا بالعزم المصمّم الجازم 
على الخيرات » وهو کا قال عمر رضي الله عنه : « لَأنْ أقدّم فرب عنقي » 
أحبٌ إلى من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر رضي لله عنه » . 

ومراتب الصديقين في العزائم تختلف ؛ فقد يصادف العزم ولا ينتبي به إلى 
أن يرضى بالقتل فيه » ولكن إذا حلي ورأيه لم يقدّم » ولو ذكر له حديث القتل 

لم ينقض عزمه » بل في الصادقين والمؤمنين مَنْ لو خير بين أن يقل هو أو أبو 

بكر ء كانت -حياتة أحبٌ إلية من حياة أف يكر الصديق . 
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الصّذق الرابعٌ : الصدق في الوفاء بالعزم 


7 ا سر سر في الحال ؛ إذ لا مشقة في الوعد والعزم . 
فإذا حُقت الحقائق » وهاجت الشهوات » انحلت العريمة ولم يتحقق الوفاء 
بالعزم . 

قال تعالى : :9 مِنّ المؤمنينَ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهمُ مَن 
قضى نخْبَهُ ومهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 4 [ الأحراب : +5 ] . 

عن أنس بن مالك رضي اله عنه : و عي أنس بن العضر - لمي به - 

م يشهد بدرًا مع رسول الله عه ؛ > فکبر عليه » فقال : اول مشهد قد شهده 
رسول الله ع غبت عنه !! أماوالل » لمن أ راني الله مشهدًا مع رسول الله عو . 
رين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله عه يوم 
أحق + من العام المقبل ٠‏ فاستقبله » فقال : يا أبا عمرو » إلى أين ؟ قال : وام 
لرع نة !1 أجدها خوك أجد . فقاتل حتى قل » فوجد في جسله بضع 
وتمانون ؛ من بين ضربة وطعنة ورمية . قالت عمتي الربيع بت النضر : فما 
عرفت أخخى إلا ببتانه . ونؤلت هذه الآية  :‏ رجا صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنہم من قضى نحبّه ومنهم من ينتظرٌ وما بدلوا تبديلا 4 . 
لله درّه من صادق ربائّي !! يجد حلاوة العمل قبل الشروع فيه » يجد ريح 

الجنة قبل أن يقاتل ! وما هذا إلا لصدقه في الوفاء بالعزم !! 

وعن نعم بن هبار »قال : قال رسول الله ع :) الشهداء الذين يقاتلون 
في سبيل الله في الصف الأول » ولا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا » فأوائك 
يلقن في العُرف العلا من الجنة » يضححكك إليهم ربك » إن الله تعالى إذا ضجك 


. صحيح : أخرجه الترمذي في « جامعه »في كتاب التفسير » وقال : حسن صحيح‎ )١( 
› والنسالي في « الكبرى » » وصححه الالباني في « صحيح » الترمذي رقم لاه ه؟‎ 
وهو عند البخاري مختصرًا : أن ذه الآية نزلت فى أنس بن النتضر » وهو عند مسلم أيضًا.‎ 
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إلى غبقه الموّمن فلا عسات عليه :20 ء 
الصدق الخامس : الصدق فى الأعمال : 

مخالفة الظاهر للباطن عن قصد هي الرياء » وإن كانت عن غير قصد › 
يفوت بها الصدق ال ا را 
وبي بللا قار ء نمدا نيوز سادق ای ساب پاد ]كن ر 


ات م م Pry‏ 
من سريرته فذلك الجور 
وقال عبد الواحد بن زيذ : كان الحسن إذا أمَرَ بشيء كان من أعمل الناس 
به » وإذا هى عن شيء كان من اترك الناس له » ولم ار أحدًا قط أشبة سريرةٌ 
فا 
الأب , ماقت ا ا ا 
وقال أبو يعقوب النبرجوري : الصدق موافقة الح في السر والعلانية . 
فمساوأة السريرة للعلانية أحدٌ أنواع الصدق . 
الصدق السادس : الصدق في مقامّات الدّين: 
ومنها : 
أ - الصدق في المحاسبة والمجاهدة والتوبة : 


قال جعفر الصادق : الصدق هو امجاهدة وأن لا تختار على الله غيرّه كال 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الأوسط › وأحمد » وأبو يعلى وصحححه الألباني في 
( صحيح الجامع ) رقم ۳۷٤١‏ . 
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يخترُ عليك غيرك ؛ قال تعالى : 9 هو اجتباكُم 4 . 

وقد هر بك ف النماسية والجاهدة قول اين الضكة » وسرت من جرا 
الحاسبة .. 

أما التوبة : 

قالفتدق وغلو اة فيا : أن تكرن تربة تمتو شاء لا يسود إل الذنب مرة 
ثانية حتى يعود اللبنُ في الضرع » ؛ ويخاف أنه لم يودّها على الوجه المطلوب » وأنه 
ما وفاها حقها و لم يبذل جهده في صحتبها » وأنها توبة علة وهو لا يشعر » كتوبة 
أرباب الحوائج والإفلاس » والحافظين على حاجاتهم ومنازهم بين الناس » أو أنه 
تاب محافظة على حاله فتاب للحال » لا خوفا من ذي الجلال » أو أنه تاب طب 
للراحة من الكدّ في تحصيل الذنب » أو اتقاءَ ما يخافه على عِرَضْهِ ومالهِ ومنصبه » 
أو لضعفٍ داعي المعصية في قلبه» وخمود نار شهوته. وإنما يتوب تعظيمًا لله 
ولسدرماتة و إجلالا له ۽ وهي م سقوظ ال عة وس اعدو الط دبعن .: 
والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآأخرة . ولا يتوب لعز التوبة وإنما للتقوى» 
وإن علم أن العزّ يحصل له بالتوبة والطاعة . 
تؤبة رجل من بني إسرائيل قل مائة نفس : 

روى البخاري ومسلم عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله علا :و کان فق ب ني إسرائيل رجل ّل تسعة وتسعينَ ين إنسانا ء ثم 
حرج يسأل » فأق راهبًا فسأله » فقال له : ألي توبة ؟ قال : لا. فقتله» فجعل 
سال : ققال له رجل + ئت قرية كذا'وكذا . فاد رکه الموت قبا بصدره 
نحوها » فاخغفصمت فيه ملائكة الرخمة وملائكة العذاب » فأو حى الله إلى هذه : 
أن تقرّبي. وأوحى الله إلى هذه: أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينبما. فوجداه 
إلى هذه أقرب بشبر ء فَعُفرَ له » . 
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ماعز والغامدية : 

عن بريدة رضي الله عنه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبى عي » فقال: 
يا رسول الله طهرق .. فقال: «ويحك !!! ارجع فاستغفر الله وتبٌ إليه ). 
قال: فرجع غير بعيد , ثم جاء فقال ا وسول الله طهرق . ال وسول الله 
ا : ٠‏ ويحك !!! ارجعٌ فاستغفر الله ونب إليه ) . قال: فرجع غير بعيد» ثم 
جاء ققال: ايا رسول الله طهرلى. فقال النبي عه مثل ذلك حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله عيفله : « فيم أطهّرك ؟ ». فقال: من الزنى . فسأل 
رسول الله 23 ٠‏ أب جنون ؟ ) .اک أنه لبس ةد .شال :۶ اب 
خمرًا ؟ » . فقام رجل فاستنكهه'' ' » فلم يجد منه ريح خمر . قال : فقال رسول 
الله عو 0 أزنيتٌ ؟ » فقال : نعم . فأمر به فرج » فكان الناس فيه فرقتين : 
قائل يقول : لقد هلك . لقد أحاطت به خطيكته . وقائل يقول : ما توبة أفضل 
ا ا ی پات پو لی اسا بكي 
غفر الله لماعز بن مالك . قال : ققال رسول الله س يه : ٠‏ لقد تاب تربة لو 
بث من أله لوبهم ١‏ . 
CITT TR PEN‏ .قال : 
١‏ إما لا فاذهبي حتى تلدي » . فلمًا ولدت أتته بالصبي في خرقة » قالت : 
هذا قد ولدثّه . قال : « فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه » . فلما فطمته أتته 
بالصبي في يده كسئرة خبز» فقالت: هذا يا نبى الله قد فطمته» وقد أكل الطعام. 


13( أن اسم : 





فدفعَ الصبئي إلى رجل من.المسلمين ثم أمر بها فحُفر لها إلى صذرها > وأمر 
الناس فرجموها ؛ فيقبل خالد , بن الوليذ بحجر قرمى:رأسها ؛ فتنضح الدم على 
وجه خالد فسبّها » فسمع نبي الله عه سبّه إيّاها ؛ فقال : « مهلايا خالد 
فوالذي نفسي بيده » لقد تابت توبة لو تاببا صاحب مكسر"" لَعُفر له». ثم 
أمر بها فضل عليبا ودُفنتٌ © . 

وفي الحديث : الحرص التام. من .ماهر والعامدية عل تعجيل الطهارة ؛ 
إو فى إقامة الد حصول البراءة بطري ميقي دون ما ينل ف إليه احتمال . 
تؤبة كعب بن مالك مث للتوبة النصوح : 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك » أن عبد الله بن كعب 
كان قائد كعب من بنيه حين عي . قال : معثُ كعب بن مالك يدث حديثه 
حين تخلف عن رسول الله عَم في غزوة تيوك » قال كعب بن مالك :لم أتخلف 
عن رسول الله َيه في غزوةٍ غزاها قط إلا في غزوة تبوك » غير أني قد تخلفتٌ 
في غزوة بدر ول يعاتب أحدًا تخلف عنه » إغا حرج رسول الله ع والمسلمون 
يريدون عِيرَ قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد 
شهدت مع رسول الله ي ليلد العقبة حين توائقنا عل الأسلام ».وما أحبٌ أن 
لي بها مشهد بدر › وإن كانت بدر أذكرٌ في الناس منها » و کان من خبري حين 
لفت عن رسول الله ميل في غزوة تبوك أني م أكن قط أقوى ولا يسر مني 
حين تخلفتٌ عنه فى تلك الغزوة » والله ما جمعثٌ قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما 
في تلك الغزوة » فغزاها رسول الله عَم في حر شديدٍ » واستقبل سفرًا بعيدًا 
ومفارًا » واستقبل عدوا كثيرًا » فجلا للمسلمين أمرّهم ليتاهُبوا أهبة غزوهم › 
فاخبرهم بوجههم الذي يريد » والمسلمون مع رسول الله عه كثير ؛ ولا 
يجمعهم كتاب حافظ ( يريد بذلك الديوان ) . قال كعب قل وجل برد 


3 المكس : الجا 
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غ 7 
8 س 
قو 


أن يتغيّب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وح من الله عز وجل . وغزا 
رسول الله عه تلاك الغزوة حين طابت الشمار والظلال » فنا إليها أصعر ا جور 
رسول الله عه والمسلمون معه » وطفقتٌ أغدو لكي أ تجهّز معه » فارج جع ولم 
أقض شيئا » وأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا رنوت فلم بزل ذلك 
كمادق فى حص اسعم پاناس الج » فأصبح رسول له َي غاديًا والمسلمون 
معه » ولم أقض من جهازي شيئا ‏ ثم غدوثُ فرجعتٌ ولم أقض شيئا ۽ »> فلم 
يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو » فهممتٌ أن أرتحل » 

فاد ركهم » فيا ليتني فعلتُ » ثم لم يُقدّر ذلك لي » فطفقتُ إذا حرجت في 
الناس بعد خروج رسول الله عه » يُخزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا 
مغموصًا عليه في النفاق . أو رجلا ممّن عذّرٌ الله من الضعفاء» ولم يذكرنى 
رسول الله ع حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : ١‏ ما فعل 
کحب بن مالك ؟ 6 . قال رجل فن يت اسلمة :يا سول الله ع خبسة داه 
والنظر في عطفيه . فقال له معاذ بن جيل : يعسن ما قلت ! وتوا ول 
ا علا هليه إلا جرا , فسكث رسول 282.21 > فیا ھی على ذللك رای 

ا ام 
فاذا هو ايو خيغمة الأنضاري > وهو الذي اضف بصاع. التي حين لمزه 
السافقوة . قال کسب ب ن مالك : فلمّا بلغني أن رسول الله ع قد توجّه قافلا 
من و ک٤‏ راي بلسي ٠‏ فطفقتُ أتذكر | الكذبٌ » وأقول ا سخطه 
غدًا ؟ وأستعينُ على ذلك كل ذي رأي من أهلي » فلما قيل لي : إن رسول ال 


َكل قد أظلٌ قادمًا ء زاح على الباطل حتى عرفت أنى ل ن جو منه بشي ء یا 


ذأجمعثُ صبله » وصبح رسول لله قاد » رکاذ إذا قدم من سفر بدا 


تالس حد © فر كع فيه ر كعتي ن . ثم جلس للناس » فلمًا فعل ذلك جاءّه المخلفون 
يووا د ليمارك ر ا بشع زلور رجلا » فقبل منهم 


PEL E E‏ پد E‏ اف 





جلست بين يديه » فقال لى : 9 ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرّك ؟ ٠‏ . 
قال: قلتُ: يا رسول الله إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل الدنياء لرأيتُ 
أني سأخرج من سخطه بعذر » ولقد أعطِيتٌ جدلًا » ولكني والله لقد علمثُ 
لين ذاق الوم عدوت کی ترشي به عي > أيوشكن الله أن يُسخطك 
علي » ولم حدّئتُك حديث صدقٍ تجدٌ عَلي فيه إني لأرجو فيه عُقبى الدار » 
والله ما كان لي عذرٌ » والله ماكنتٌ قط أقوى ولا أيسرّ مني حين تخلّفتُ عنك . 
قال رسول الله عو : « أمّا هذا فقد صدق » فقمْ حتى يقضي الله فيك ) ٠‏ 
فقمث وثار رجال من بني سَلّمة فالبعوني » فقالوا لي : والله ما غلمناك أذنبت 
ذنبًا قبل هذا » لقد عجزت في ألا تكون اعتذرتٌ إلى رسول الله َي بما اعتذر 
به إليه المخلفون ؛ فقد كان كافيّكَ ذنبَكَ استغفارٌ رسول الله َي لك . قال : 
فوالله » ما زالوا يوني حتى أردث أن أرجع إلى رسول الله عه فأكذب نفسي . 
قال : ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي من أحدٍ ؟ قالوا : نعم » لقيه معك رجلان 
قال مدل ما قلت > فقيل لهما عقل ما قيل لك . قال :قلت : مَنْ هما ؟ قالوا : 
مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين 
صالحَيّن قد شهدا بدرًا » فيهما أسوة . قال : فمضيثٌ حين ذكروهما لي . 
قال : وتهى رسول 281 المسلمين عن كلايها آیھا الغا من بين تن تخاف 
عنه . قال : فاجتتبتًا الناس . وقال : تغيروا لنا حتى تنكرث لي في نفسي 
الأرض » فما هي بالأرض التي أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ؛ ٠‏ فآمًا 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان » وأما أنا فكنتٌ أشبّ القوم 
وأجلدهم باك ابرع الوا الصلاة وأطوف فى الأسواق » ولا كلامتي 
أحد» وآتي رسول الله عه سل عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فاقول في نفسي: 
هل حرك شفتیه برد السلام أم لا ؟ : ثم أصلي قريبًا منه وأسارقه النظر » فإذا أقبلتٌ 
على صلاتي نظرٌ إلي » وإذا التفثُ نحوّه اعرض عني » حتى إذا طال ذلك علي 
من جفوة المسلمين » مشيثُ حتى تسورتٌ جدارٌ حائط أبي قنادة وهو | بن عسي 
وأحبٌ الناس إلى فسلمتٌ عليه » والله ما رد على السلام » فقلتٌ له : يا أبا 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
قتادة» أنشدك بالله» هل تعلمني أنى أحبٌ الله ورسوله ؟ قال : فسكت » فعدثٌ 
فناشدثه فسكت » فعدتٌ فناشدتهُ » فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت 
يناي .وتويك سى سورك الجندار ؛ يدا آنا أمننى فى سوق المد + 
إذا بطي - من نبط أهل الشام ممّن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة - يقول : مَّن 
يدل على كعب بن مالك ؟ قال : فطف الناسٌ يُشيرون له إلى حتى جاءني فدفع 
إلى كتابًا من ملك غسّان » وكنت كاتبًا فقرأتة » فإذا فيه : أمّا بعد ؛ فإنه قد 
بلغنا أن صَاحَيّكَ قد جقاك + ولم يسضللك الله يداز هراق ولا مضيعة » قالح 
بنا واميك . قال: فقلتٌ حين قرأتها: وهذه أيضًا من البلاء !! فتيامتٌ بها 
التنُورَ فسجرتها بها » حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي » 
ذا رسول رسول الله ع بأيني » فقال : إن رسول ال عه بأمرك أن تعترل 
امرأنك. قال: فقلتٌ: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال : لا » بل اعتزلها فلا تُقربنّها . 
قال : فأ رسل إلى صاحبي بمثل ذلك . قال : فقلتٌ لامرأتي : الحقي بأهلك »› 
فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر . قال : فجاءت امرأة هلال بن أميّة 
رسول الله يله فقالت له : .يا رسول الله ».إن خلال بن أمية شيخ ضائع ليس 
له خادم » فهل تكره أن أخدمّه ؟ قال : ٠‏ لا » ولكن لا يربك ) . افشالمتة: : 
إنه والله ما به حركة إلى شيء » ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان 
إلى يومه هذا . قال : فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله عه في 
امرأتنك ؛ فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلتٌ : لا أستاذن 
فيها رسول الله عه » وما يُدريني ماذا يقول رسول الله عه إذا استأذنيُه فيها 
وأناارسل شاب ؟ قال : فت بذللك عع يال فكل لنا سرت ليلةٌ حن 
حين نهي عن كلامنا . قال:ثم صليتُ صلاة الفجر صباحَ خمسين ليلةٌ على 

بيتٍ من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا : 
قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما ريت » سمعتٌُ صوتٌ صارخ, 





أوفى على « سلع ) "' » يقول بأعلى صوته : ياكعب بن مالك › أبشرٌ . قال : 
فخررتٌ ساجدًا » وعرفثٌ أن قد جاء فرج . قال:فاذنَ رسول الله ملت الناسَ 
توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر » فذهب الناس يبشّروننا » فذهب قبل 
صاحبي مبشرون » ورَكُضَ رجل إل فرمًا » وسعی ساع, من« أسلم » قبلي ؛ 
وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس » فلمًا جاءني الذي معت صودّه 
يبشّرني » فنزعثٌ له ثوبي . فكسوتمما إِيّاه ببشارته. والله ما أملك غيرهما 
يومئذ » واستعرت ثوبين فلبستهما » فانطلقتُ تمم رسول الله ریه » يتلقاني 
الناسسُ فوجًا فوجًا » يُهتعوني بالتوبة ويقولون : لتبنئك توبة الله عليك . حتى 
دخلتٌُ المسجد » فإذا رسول الله عه جالسٌ في المسجد وحوله الناس » فقام 
طلئحة بن عبيد الله يُهرول نی صاضحني وتاي ؛ والله ما قام رجل من المهاجرين 

غيره . قال : فكان كسب لا تاها لطلحة . قال عي : فلا سلمك عل 
رسول اله عه وهو يبرق وجهه من السرور ويقول : ١‏ ابشر جخير يوم. مر عليك 
منذ ولدتك امك ) . قال : فقلت : آمو يدك يا .سول الله » أم من عند الله ؟ 
فقال SF‏ بل من عند الله ) وكات وصول الله عه لدا س امسا وة ؛ 
کان وجه قطعة قمر . قال :و كنا تغرف ذلك . قال : فلما جلست بين يديه 
قلت فيا وضول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي اة إل الوا رسوله 
ع . فقال رسول الله ع : و اسيك ؛ بعض مالك فهو خير لك » . قال : 
فقَلتٌ : فإني أمسيك سهمي الذي خير . قال : فقلتٌ : يا رسول الله » إن الله 
ما أنجاني بالصدق » وإِنّ من توبتي ألا أحدث إا صيدقًا ما بقيثُ . قال : فوالله 
ما علمتُ أن أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث » منذ ذكرتٌ ذلك 
لرسول الله عه إلى يومي هذا » أحسنّ مما أبلاني الله به , وال عا تعيدتٌ كذبة 
منذ قلت ذلك لرسول الله عه إلى يومي هذا » وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما 
بقي. قال: فأنزل الله عر وجل : إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 


)١(‏ سلج : جبل في المدينة 





الذين اتبعو عيبي مشامين ماع ساباب 
رض بم رث وضاقت عليهم أنفسهم اس م يأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا م مع الصادقين © [ التوبة :۷~ 11۹[ . 

قال كعب : والله ما أنعم الله على من نعمة قط » بعد إذ هدافي الله للإسلام » 
أعظمَ في نفسي من صدق رسول الله عه ألا أكون كذبثه فأهلك کا هلّك الذين 
كذبوا . إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما قال لأحد؛ فقال الله: 
ل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلييم لتعرضوا عنهم فاعر ضوا عنهم إنهم رجن 
ومأواهم جهنم جزاءً ا كانوا يكسبون يحلفون لكم لِترضًوًا عنهم فإن ترضوا 
عدبم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) ر هى : مه - +) . 

قال كعب : كنا حلفا يها الثلاثة عن أُمْرٍ أولئك الذين قبل منبم رسول 
الله عي حين حلفوا له » فبايعهم واستغفر لهم » وأرجاً رسول الله عَيْينه أمرنا 
حتى قضى الله فيه » فبذلك قال الله عر وجل : ل وعلى الثلاثة الذين حلفوا » 
زانوبة : زاح وليس الذي ذكر الله معا لقنا تخلفنا عن الغرو + وإثما هو تخليقه 
إيّانا » وإرجاؤه أمُرنا عمّن حلف له واعتذر إليه فقبل منه » روأه ل 
وانتقاله عن العاجلة » حضوره مجلس الحسن » فوقعتٌ موعظته في قلبه » فخر ج 
عما كان يتصرّف فيه ء ثقة بالله ومكتفيًا بضمانه » فاشترى نفسه من الله › 
فتصدّق بأربعين ألف درهم في أربع دّفعات > تصدّق بعشرة الاف درهم في أول 
النبار » فقال : يارب » قد اشتريتٌ نفسى منك بهذا . ثم اتْبَعَهَا بعشرة الاف 


. صحيح مسلم » ج ؛ » كتاب التوبة‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ای + قال : هذه شكرًا لما وفقتني ل ثم أخرج عشرة الف أخرى ؛ 
وقال : يا ربٌ ؛ إن لم تقبل منى الأولى والثانية » فاقبل مني هذه . ثم تصِدّق 
بعشرة آلاف أحرى» فقال: يا ربّء إن قبلت منى الثالئق» فهذه شكرًا ها“ . 
تۇبة الفصَيْل بن عياض : 

كان الفضيل يقطع الطريق وحده » فخرج ذاتٌ ليلة ليقطحَ الطريق ؛ 
فاذا هو بقافلة قد انتہت ت إليه ليلا » فقال بعضهم لبعض : اعدلوا بنا إلى هذه 
القرية فان أمامنا رجلا يقطع الطريق » يُّقال له : الفضيل . فسمع الفضيل فأرعَدٌ ؛ 


8 
سم 


فقال: يا قوم» أنا الفضيل؛ جوزواء والله لأجتهدن أن لا أعصي الله أ بدًا. فرجع 
عما کان غلية . 

ورُوي من طريق أخرى : أنه أضافهم تلك الليلة » وقال : أنتم امنون من 
الفضيل . وخرج يرتاد لهم علا ثم رجع ٠‏ فسمع قارئًا يقرأ : <( ألم يأنِ للذينَ 
آمنُوا أن تخشعَ قلوبُهم لذكر الله * [الحديد : ٠١‏ ] . قال : بلى والله » قد ان . 
فكان هذا ميعدا ق س" , 
تؤبة بظر بن الحارث الحافي : 

كان بشر في زمن لَهُوه في داره » وعنده رفقاؤه يشربون ويطيبون » فاجتاز 
بنع رجل من الصالحين فدق الباب فخرجث إليه جارية » فقال : صاحب هذا 
الدار حر أم عبدٌ » فقالت : بل حر . فقال : صدقت ؛ لو كان عبدًا لاستعمل 
أدب العبودية وترّك اللهو والطرب . فاستمع بشرٌ محاورتهما فساو ای اپا 
حافيًا حاسرًا » وقد ولّى الرجل » فقال للجارية : ويحكِ ! من كلمك على 
الباب ؟ فا خييرلّه بما جر » فقال : أي ناحية أخذ الرجل ؟ فقالت : كذا . فتبعه 


. 5٠١١ التوابين‎ )١١ 
التوابين ص ۲۰۷ کر‎ (۲) 





دح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
شر حت لحقه ؛ شال له :يا سيدي » أنتت الذي و قت بالساب وشاظطت 
الجارية ؟ قال : نعم . قال : أَعِدْ على الكلام . فأعاده عليه » فمرّغ بشرٌ خدَّيْه 
على الأرض » فقال : بل عبدٌ . ثم هام على وجهه حافيًا حاسرًا حتى عرف 
ِالحَمَاء » فقيل له : لِم لا تلبس نعلا ؟ قال : لأني ما صالحنى مولا إلا وأنا 
حاف » فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات”" . 
ب - الصّذقٌ في التوكل : 

وقد مر . 

أن ترد عليك موارد الفاقات » فلا تسمو إلا إلى مَّن إليه الكفايات »› 
والاستسلام لتدير الراب لك قيما يفعلة بك : لا فيما أمرك. بفعله + وأن رل 
مورك كلها بالله طلبًا واختيارًا » لا كرها واضطرارًا . 

قال رسول الله عو : « إن رجلا ص ني إسرائيل سال بعض بني إسرائيل 
أن يسلفه ألف دينار » فقال ائتني بالشهداء أشهدهم . فقال : كفى بالله شهيدًا . 
قال : فآتنى بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال: صدقت: فدفَعّها إليه إلى 
أجل مسمی › فخرج في البحر فقضی حاجته › ثم اتمَسّ م ركيبًا یر کہا يُقِم علا 
للأجل الذي أجله » فلم يجد مر كبا ا ی » فأدخل فیا ألف 
دينار » وصحيفة منه إلى صاحبه , ثم زج ' موضِعّها , ثم اتی بها إلى البعحر + 
فقال : اللهم إنك تعلم أني تسلفتٌ فلاا ألف دينار » فسألني كفيلا فقلتُ : 
كفى بالله کفیلا » وسالنی شهيدًا فقلتٌ : کف بالله شهيدًا . فرضي بك » وإلي 
هدت أن أجد مر كبًا أبعث إليه الذي له فلم أجد » وإني أستودعكها . فرمى 
بها إلى البحر » حتى وَلَجِتْ'" فيه » ثم انصرف » فخرج الرجل الذي كان 


2 التوابين ص 1ت ١١‏ : 
0 زج : أي سوّى موضع النقر وأصلحه . 


(۲) ولج : دخل 





صلا الأمة ف هر الهمة - المجلد الغاضن 
أسلفه » ينظر لعله يجد مركبًا قد جاء بماله » فإذا بالخشبة التى فيها المال . 
فأخذها لأهله حَطَبًا » فلمّا نشرها وجد المال والصحيفة › ثم قدم الذي كان 
أسلفه » فاتی بالألف دينار » وقال ولأماز لخ جاسلانی لبس ر کے لابن 
مالك ؛ فما وجدتٌ مر كبًا قبل الذي أتيثٌ فيه . قال : كنت بعشتٌ بعشك إل شيعا ؟ 
قال أخبرك أني لم أجذ مركبًا قبل الذي جعت فيه . قال : فإن الله قد اذى عنك 
الذي بعثت في الخشبة . فانصرف بالألف دينار راشدًا” . 
ج - الصدق في الخوف : 

وقد مرّ علو هِمّة زرارة بن أوفى وعليي زين العابدين وعلي بن الفضيّل ؛ إذا 
مروا باية و فيها ذكر النار فكأن وقيرها فى اصال اذا قد براهم الخوف بري 
القداح » ويقال : قد حولطوا . وما ر ٠‏ رک فی 1 
ڈت الصدق في الرضا : 

YET 
: ه - الصدق في الاستقامة‎ 

وقد مر . 

يشر اا 

عام لوس ده بعكم بمقدار التفاتكمٌُ عَنَا 

وقلنا لم لا تُسْكنوا القلبّ غير فأسكنتم الأغيارٌ ما أنتم ينا 

SEE‏ ووو و 

قال الشاعر : 

كل شيع لك مغفو ر سوى الإعراض عنا 
قد غفرنا لك ما فا ت بقي ما فات متا 


. )١74/#( › )١59/9( البخاري‎ » )٤۸/۲( رواه أحمد‎ )١١ 


مس 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخا 


وصدق في الدعاء . 
وصدق في تعظيم حرمات الله . 
وصدق في الحياء والحبٌٍّ والشؤق إلى الله . 
أمّا في عصرنا : 
باح کل شيء ... لمن ؟ ' 
لكاتب أقلامة مشادودة بحبال صوتٍ جلالة الآمراء 
رفا عرو إل لحري إل خمرك عر اليك السرا 
ويعوم في عرق النضال ويحتسي أنخابه في صححة الأشلاء 
للموثقين على الرباط رباطنا ‏ والصانمين النصرٌ في صنعاء 
ممْنْ يصون الصكوك برخفهم | ويناضلون برايةٍ بيضاء 
ويُسافحون قضية من صلبِمْ ويصافحون عداوة الاعداء 
ويُخلّفون هزية لمْ يعرف أحدٌ بها يِن كثرةٍ الآباء 
المعلنين من القصور قصورٌّهم واللاقطينَ لقيطة اللقطاء 
وفي عصرنا : 
في كل يوم يرتم الكَذبُ الرّخيص 
على ضفاف 2 الذكلى 
فترقصٌ مؤجة المذياع 
تزهو الشاشة الصفراء 
تنبت في أيادي الناس 
مزبلة نسمّيها صّحيفه 
في كل يوم يخرجٌ المذياعٌ والصحف اللقيطه 
تُعلن البشرى ی ماب عن ان 
ويبدو في سواد الليل كالعفريت أشباحًا مخيفة 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 





الصدق مليكٌ مطرود 

لس تي ولا مشن 

سجنوه دوامًا ف قفص 
سرّقوا الأوسِّة َم لجان 
ونصبوا سركا للبهتان 


* ¥ 


